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1هل تتراجع العولمة؟ نتائج دراسة جديدة 

سيباستيان فرانكو بيدويا 
محلل بحوث، مكتب رئيس الخبراء اIقتصادي� Gنطقة جنوب آسيا

نـقـاش سـاخـن: هـل تـتـراجـع الـعـو:ـة أم -? إذا كـانـت ا(جـابـة بـنـعـم, فـإلـى أي مـدى, ومـا هـي تـبـعـات 
ذلـك عـلـى الـرخـاء واÖـد مـن الـفـقـر ف الـعـالـم? لـيـس مـن الـسـهـل ا(جـابـة عـلـى مـثـل هـذه ا8سـئـلـة, 
ويـرجـع ذلـك إلـى حـد كـبـيـر إلـى وجـود تـعـريـفـات مـخـتـلـفـة لـلـعـو:ـة, وبـالـتـالـي تـخـتـلـف أسـالـيـب قـيـاسـهـا. 
وتـشـيـر بـحـوث حـديـثـة أجـراهـا الـبـنـك الـدولـي, اسـتـنـادا إلـى تـعـريـف جـديـد, إلـى أن الـعـو:ـة - تـزال 

نشطة ونابضة باÖياة. 

يـعتمد ذلـك فـي الـبدايـة عـلى السـياق ا;ـعني. فـقد ظـلت الـعو;ـة، عـلى مـدى أكـثر مـن ٥۰ عـامـا، عـامـ6 مـحفزا 

لـلتنمية ا.قـتصاديـة، والـتكامـل الـتجاري، وبـناء الـرخـاء. كـما سـاعـدت فـي انـتشال أكـثر مـن مـليار شـخص مـن 

بـراثـن الـفقر. ومـنذ تـسعينيات الـقرن ا;ـاضـي، أصـبحت مـسارا للشـركـات فـي ا.قـتصادات الـصاعـدة لـدخـول 

ســ6ســل الــقيمة الــعا;ــية ومــضاعــفة حــصتها مــن الــصادرات تــقريــبا. وأدى الــتقدم ا;ــذهــل فــي مــجا.ت 

ا.تـصا.ت والـنقل وتـكنولـوجـيا ا;ـعلومـات إلـى تسهـيل ا;ـعامـ6ت واrنشـطة الـتجاريـة بـM الـبلدان الـواقـعة 

عـلى طـرفـي الـكرة اrرضـية وخـفض تـكالـيفها، فـض6 عـن الـنفاذ إلـى أسـواق بـعضها بـعض، وتـبادل ا;ـوارد 

وا;ـعرفـة الـفنية والـتكنولـوجـيا. ومـن نـاحـية أخـرى، يـلقي بـعض ا;ـنتقديـن فـي ا.قـتصادات ا;ـتقدمـة بـالـلوم عـلى 

الـعو;ـة نـظرا لـفقدان الـوظـائـف فـي قـطاع الـصناعـات الـتحويـلية، ويشـير آخـرون إلـى الـعو;ـة بـوصـفها مـصدرا 

.نبعاثات غازات الدفيئة. 

وفـي ا°ونـة اrخـيرة، دفـعت جـائـحة كـورونـا، واwـرب فـي أوكـرانـيا، والـتوتـرات بـM الـصM والـو.يـات ا;تحـدة 

الــبلدان والشــركــات إلــى إعــادة الــتفكير فــي ا7ســتراتــيجيات الــعا;ــية. ولــكن إلــى أي مــدى تــتراجــع الــعو;ــة 

فـعليا؟  بـعض الـدراسـات . ∂ـد سـوى الـنزر الـقليل مـن اrدلـة ا;ـنهجية عـلى ذلـك، وتخـلص دراسـات أخـرى 

إلــى أن "ا.نــفتاح الــتجاري" قــد تــراجــع مــؤخــرا فــي بــعض ا;ــناطــق، بــالــتزامــن مــع تــباطــؤ وتــيرة ا7صــ6حــات 

الـتجاريـة ووجـود مـخاطـر تهـدد عجـلة الـنمو. وهـذا لـيس مجـرد بـحث أكـادnـي، وقـياس الـعو;ـة بـدقـة ضـروري 

لــفهم أثــر التحــديــات الــراهــنة عــلى ا.قــتصاد الــعا;ــي. و. nــكن للســياســة ا.قــتصاديــة أن تــبالــغ فــي تــقديــر 
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انـحسار الـعو;ـة أو ¢سـب تـكالـيف هـذا السـيناريـو بـأقـل مـن قـيمتها حـيث إن ذلـك nـثل مـخاطـر كـبرى. ولهـذا 

السبب، نحتاج إلى تعريف واضح مع تطبيقات ∂ريبية دقيقة لتوجيه السياسة ا.قتصادية. 

وتـعد نسـبة الـتجارة إلـى إجـمالـي الـناØ اPـلي - الـتي ¢سـب اrهـمية النسـبية لـواردات وصـادرات الـبلد ا;ـعني 

بـالنسـبة .قـتصاده - إحـدى طـرق قـياس "ا.نـفتاح الـتجاري".  وزادت هـذه النسـبة زيـادة مـطردة حـتى عـام 

۲۰۰۸، ثـم تـراجـعت بـصورة مـفاجـئة فـي عـام ۲۰۰۹ فـي أعـقاب اrزمـة ا;ـالـية الـعا;ـية. وفـي ۲۰۱۱، عـادت 

هـذه النسـبة إلـى مسـتويـات الـتعافـي، ولـكن لـيس بـالـقوة نـفسها الـتي كـانـت عـليها قـبل اrزمـة، ≤ـا يشـير إلـى 

تراجع العو;ة. 

ويـواصـل بـعض ا.قـتصاديـM اسـتخدام نسـبة الـتجارة إلـى إجـمالـي الـناØ اPـلي كـمقياس لـ6نـفتاح، عـلى الـرغـم 

مـن أن كـثيريـن غـيرهـم يـرون أنـها مـعيار غـير كـاف و. تـعني بـالـضرورة وجـود حـواجـز ∂ـاريـة عـالـية. ومـن 

ا;ـمكن أن تـوضـح هـذه النسـبة بـعض الـعوامـل مـثل حجـم ا.قـتصاد أو هـيكله أو الـقرب اñـغرافـي مـن الشـركـاء 

 .Mالتجاري

وبـناءً عـليه، نـتفهم الـعو;ـة عـلى نـحو أفـضل بـاعـتبارهـا امـتدادا يـتجاوز اwـدود الـوطـنية لـقوى الـسوق نـفسها 

الــعامــلة عــلى جــميع مســتويــات الــنشاط ا.قــتصادي. وبــاســتخدام هــذا الــتعريــف، قــمنا بــقياس قــوة الــعو;ــة 

بـوصـفها ãـو الـتجارة الـدولـية بـالنسـبة لـلتجارة اPـلية. فـعلى سـبيل ا;ـثال، تـبيع شـركـات صـناعـة السـيارات 

بـعض السـيارات فـي الـسوق اPـلية وتـصدر الـباقـي. وتـتيح مـقارنـة تـطور صـادرات السـيارات بـا;ـبيعات اPـلية 

مـقياسـا أفـضل لـديـنامـيكيات الـعو;ـة مـقارنـة بنسـبة الـتجارة إلـى إجـمالـي الـناØ اPـلي. والـنموذج ا;سـتخدم 

لـرصـد الـديـنامـيكيات النسـبية لـلتجارة الـدولـية واPـلية هـو مـا يـسميه ا.قـتصاديـون ãـوذج اñـاذبـية الهـيكلية. 

ويـسمح هـذا الـنموذج بـإجـراء مـقارنـات بـM الـبلدان ومـقارنـات زمـنية، وبـالـتالـي ¢ـديـد ديـنامـيكيات الـعو;ـة 

الـبديهـية بـدرجـة أكـبر مـقارنـة بـاسـتخدام نسـبة الـتجارة إلـى إجـمالـي الـناØ اPـلي . ومـن بـM عـوامـل أخـرى، فـإن 

اwـد مـن اwـواجـز الـتجاريـة والـتقدم فـي تـكنولـوجـيا ا;ـعلومـات يـساعـد عـلى دفـع عجـلة ãـو الـتجارة الـدولـية 

بوتيرة أسرع من التجارة اPلية، وزيادة العو;ة والترابط ا.قتصادي والتعاون بM البلدان. 

واسـتنادا إلـى هـذه الـبحوث، . تـوجـد أيـة أدلـة وشـواهـد عـلى أن ا.قـتصاد الـعا;ـي قـد دخـل عـصر انـحسار 

الـعو;ـة . فـعلى سـبيل ا;ـثال، ا∂هـت نسـبة الـتجارة إلـى إجـمالـي الـناØ اPـلي فـي الـصM نـحو ا.نـخفاض مـنذ 

عـام ۲۰۰٦، وهـي ا°ن أقـل مـن ا;ـتوسـط الـعا;ـي وا;سـتوى الـذي كـانـت عـليه فـي ۲۰۰۱، عـندمـا انـضمت 
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الـصM إلـى مـنظمة الـتجارة الـعا;ـية. وبـالـنظر إلـى الـتوتـرات الـتجاريـة اrخـيرة مـع الـو.يـات ا;تحـدة، سـيكون مـن 

الـصعب الـقول بـأن ا.قـتصاد الـصيني أقـل "انـفتاحـا" بـصورة كـبيرة، كـما تشـير نسـبة الـتجارة إلـى الـناØ اPـلي 

ا7جـمالـي. والتفسـير اrفـضل هـو أن الـتجارة أصـبحت أقـل أهـمية بـالنسـبة لـلناØ اPـلي ا7جـمالـي لـلصM مـع 

ازدهار اقتصادها اPلي. 

ويـتطلب ¢ـليل الـعو;ـة اتـساقـا مـع الـنظريـة ا.قـتصاديـة دراسـة الـديـنامـيكيات اßـاصـة بـكل قـطاع. فـعلى سـبيل 

ا;ـثال، جـرت الـعادة أن يـكون قـطاع الـصناعـات مـوجـها بـصورة كـثيفة نـحو الـتجارة، ولـكن يـبدو أن الـتقدم 

الـذي أحـرزتـه تـكنولـوجـيا ا;ـعلومـات وا.تـصا.ت قـد زاد مـن مـعد.ت ∂ـارة اßـدمـات وتـداولـها، ≤ـا يشـير إلـى 

ا;ـزيـد مـن فـرص الـعو;ـة فـي ا;سـتقبل. ويـبM الـشكل ۱ الـنتائـج الـرئيسـية لـبحثنا. كـما يـبM أن ديـنامـيكيات 

الـعو;ـة فـي الـصناعـات الـتحويـلية كـانـت قـويـة بـالـفعل فـي عـام ۱۹٦٥، وفـي الـوقـت نـفسه ≈ـد انـط6ق الـزراعـة 

واßـدمـات فـي أواخـر السـبعينيات والـتسعينيات عـلى الـتوالـي. و. تـوجـد أي عـ6مـة انـحسار الـعو;ـة بـعد عـام 

 .۲۰۰۸

الشكل ۱: انط6ق العو;ة في أوقات مختلفة حسب القطاع والبلد. 
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مـلحوظـة: يـوضـح الـشكل (أ) ديـنامـيكيات الـعو;ـة بـM الـقطاعـات فـي عـام ۱۹٦٥. ويـوضـح الـشكل (ب) 

هـذه الـديـنامـيكيات بـM الـبلدان بـالنسـبة لـقطاع الـصناعـات الـتحويـلية. وتـقاس ديـنامـيكيات الـعو;ـة (قـياسًـا 

لـوغـاريـتميًا) عـلى أنـها الـتغير فـي الـتجارة الـدولـية فـيما يـتعلق بـتدفـقات الـتجارة اPـلية فـي مـعادلـة اñـاذبـية 

الهـيكلية. وتسـتخدم ديـنامـيكيات الـسنوات ۱۹٦٥-۱۹۹۰ قـاعـدة بـيانـات ا;ـدخـ6ت وا•ـرجـات الـعا;ـية 

(WIOD). وتســـتخدم ديـــنامـــيكيات الـــسنوات ۱۹۹۰-۲۰۱٥ قـــاعـــدة بـــيانـــات Eora. وتســـتخدم 

ديــنامــيكيات الــسنوات ۲۰۱٥-۲۰۲۱ قــاعــدة بــيانــات (ADB MRIO)، الــتي تســتخدم الــتنبوءات 

ا°نـية لـتدفـقات الـتجارة اPـلية (بـاسـتخدام مـتغيرات مـثل إجـمالـي الـناØ اPـلي) لـتغطية الـسنوات اrخـيرة 

(كما هو موضح بخطوط منقطة). 
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